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قيقيةالنوم ونقدم محبة حإنها ساعة الآن لنستيقظ من : الاصحاح الثالث عشر

عن كيف نحافظ علي ( 12الاصحاح )تحدثنا في الاصحاح السابق -

هر حيث نظاليومية والناس في سلوكنا وحياتنا صورتنا قدام الله 

قديس لله أو تعبادتنا سواء في حياتنا، كل صورة عملية لإيماننا في 

جسد الفي بالمؤمنين كأعضاء علاقتنا القدس، أو في جسدنا بالروح 

.مضطهديناجميع الناس حتى أو مع الواحد 

اماتنا في هذا الاصحاح يحدثنا القديس بولس عن كيف نشعر بالتز-

.والتقديرالتواضع المجتمع الذي نعيش فيه بروح نحو 

ولياتومشغهذا الالتزام نحو المجتمع يعلمنا كيف نستيقظ من النوم -

لحب العالم ونفكر في أبديتنا فنعيش حياة التواضع والخضوع وا

.العمليالحقيقي لله ونشهد له من خلال سلوكنا 
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، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله"

اوم حتى أن من يقاوم السلطان يق. اللهوالسلاطين الكائنة هي مرتبة من 

[2-1]" ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة

ضطهد كان فيه نيرون يكتب القديس بولس رسالته إلي رومية في وقت -

يم بسماح قد أقشره، بالرغم من عنف، مبيناً أن نيرون أيضاً، الكنيسة بكل 

وليس عمل الكنيسة أن تقاومه لا في الظاهر ولا. الكنيسةإلهي لخير 

مادامت لاالزمنية بالقلب، إنما ترد مقاومته بالحب والخضوع في الأمور 

كمة من حالرب للرؤساء ليعطيهم الكنيسة لذلك تصلي . تمس إيمانها بالله

:أجل سلام الكنيسة والعالم أجمع، كقول الكتاب

رفاء، بي تترأس الرؤساء والش. عدلاً بي تملك الملوك، وتقضي العظماء "

(16-15: 8أمثال )" كل قضاة الأرض

(1: 21أمثال )" يميلهكجداول مياه حيثما شاء الرب، قلب الملك في يد "
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ن عالقديس بولس لا يتحدث ! لاحاكم اختاره الله؟ ن كل أهل معني هذا -

لا أفراد وإنما عن المركز نفسه، إذ يجب أن يوجد حكام ومحكومين، حتى

ن هنا تسير كل الأمور في ارتباك، فيصير الناس كالأمواج يتخبطون م

لا لأنه ليس حاكم إ: "لذلك لم يقل. اللهترتضيه حكمة ، هذا ما ومن هناك

[.1]"ليس سلطان إلا من الله": وإنما يقول" من الله

مؤمن ، لذا يليق بال"طاعة في الرب"بل ضعفاً هنا لا يعني الخضوع -

:لويشرح ذلك فيقو. الشرفي خضوعه أن يخاف لا من الناس وإنما من 

ن لا أأفتريد. الشريرةفإن الحكام ليسوا خوفاً للأعمال الصالحة بل "

صلاح، لأنه خادم الله لل. تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه

الله ، لأنه لا يحمل السيف عبثاً إذ هو خادمفعلت الشرّ فخفولكن إن 

بسبب لذلك يلزم أن يخُضع له ليس. الشرمنتقم للغضب من الذي يفعل 

[5-3" ]الغضب فقط بل أيضاً بسبب الضمير
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لك الله مواظبون على ذخدام إذ هم الجزية أيضاً، فإنكم لأجل هذا توفون "

ه لمن له الجزية، الجباية لمن لالجزية فأعطوا الجميع حقوقهم، . بعينه

"لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكراموالخوف الجباية، 

[6-7]

هم "لأن الحكام لصالحه إنما هذا الجزية، بدفع الانسان ملتزم كان إن -

بلد ، يسهرون مجاهدين من أجل سلام ال"خدام الله مواظبون على ذلك بعينه

ة فحياتهم مملوء. من الأعداء ومن أجل مقاومة الأشرار كاللصوص والقتلة

ه الحكام بينما تدفع أنت الجزية لتعيش في سلام يحُرم من. وسهرأتعاباً 

حسب أن يوصينا لا بالخضوع للحكام فالقديس بولس هذا ما دفع . أنفسهم

:مطمئنةوإنما بالصلاة من أجلهم لكي نقضي حياة هادئة 

جل وصلوات وابتهالات وتشكرات لأتقام طلبات أن كل شيء فأطلب أول "

اة الذين هم في منصب لكي نقضي حيوجميع الملوك لأجل . الناسجميع 

(2-1: 2تيموثاؤس 1)" ووقارمطمئنة هادئة في كل تقوى 
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ية الجباأما بها ما يأخذه الحاكم على النفوس والعقارات، الجزية يقصد -

:ويجب أن لا ننسي قول السيد الرب. فيأخذها على التجارة

(21: 22متي )" لله، وما لله لقيصرأعطوا ما لقيصر "

ط كفرض المادية كالضرائب فقالتزاماتنا وندفع للسلاطين فإن كنا نخضع -

ً علينا، فكم بالحري نخضع لله وناموسه الذي يطالبنا بأن نحب بعض .نا بعضا

حاسيس، يشبع القلب والنفس والعواطف والأالقلب الممتلئ بحب الله الذي -

ملذات العالم وإغراءاته ولا شهوات الجسد ولا خداعات إلى يحتاج لا 

:لذلك يقول. فحب الله يشبع كيان الإنسان ويبهج حياته. الخطية

ن أحب لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضاً، لأن م"

ته، لأن لا تزن، لا تقتل، لا تشهد بالزور، لا تش. غيره فقد أكمل الناموس

أن تحب قريبك : وإن كان وصية أخرى هي مجموعة في هذه الكلمة

[9-8" ]كنفسك
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ذا وإنكم ه. هي تكميل الناموسفالمحبة للقريب، شراً لا تصنع المحبة "

ب ، فإن خلاصنا الآن أقرإنها الآن ساعة لنستيقظ من النومعارفون 

[11-10]" كان حين آمناّمما 

ر، شوهي أم كل فضيلة، ترفع الإنسان في أعماقه فوق كل المحبة -

.ليحيا بالروح مكملاً الناموس

القريب وتكميل الناموس بمحبةالوسيلة الوحيدة للخضوع للسلاطين -

يرة، قصعلى الأرض أيامنا للكل لأن ومحبين أمناء فلنكن . هي المحبة

، وكأنها ساعة نوم نستيقظ لنجد أنفسنا مع الله"ساعة"مجرد هي 

ً لوجه في ملكوته السماوي وجهاً  .أبديا

حياتنا ة من نهايمقترباً الأبدية بنا إلى كل يوم ينقضي إنما يدخل إن -

وراء ماً يومن العالم كأننا نترقب خروجنا . قلبنابشهوة الزمنية لننعم 

.ساعةيوم، وساعة بعد 
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حة قد تناهي الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسل"

اجع لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمض. النور

تدبيراً ا بل البسوا الرب يسوع، ولا تصنعو. والحسدوالعهر، ولا بالخصام 

[14-12" ]للجسد لأجل الشهوات

نهار بولس أن ليل الحياة الحاضرة يتناهى، لكي يقتربيرى القديس -

ا السيد الأبدية التي بلا ليل، لذا لاق بنا أن نتهيأ لهذا النهار فنحمل فين

م ، نلبسه "شمس البرّ "المسيح  علينا مشرقاً ، فينا كل أعمال الظلمةفيحُطِّّ

.كأسلحة نورالمقدسة بأعماله 

من هناك،تبدد إن كانت الظلمة قد رحلت عن صدرك، إن كان الليل قد -

إن كان الظلام قد طُرد، إن كان بهاء النهار قد أنار حواسك، إن كنت قد

لأنه هوالمسيح، أعمال السيد بدأت أن تكون إنسان النور، فلتمارس 

.النور والنهار
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عندما نحب الفضيلةنلبسه [: 14" ]بل البسوا الرب يسوع المسيح"-

ندما ونميت شهوتنا؛ عالعفة أنفسنا على ندرب عندما الشر؛ ونبغض 

دما لا عنراسخا؛ً لا الإثم؛ عندما نكرم القناعة ويكون العقل البر نحب 

واضع الفكر لجميع البشر، عندما نقبل تقلوبنا نفتح ننسى الفقير بل 

.وننبذ الكبرياء

اً فينا أموروإنما يثير معينة عن أعمال ونلاحظ هنا أنه لا يحدثنا -

وهو أما عن الرذيلة أشار إلى أعمالها، تحدث أعظم، لأنه حينما 

يظهر أن عن الفضيلة فلا يشُير إلى أعمالها بل إلى أسلحتها ليتحدث 

.عظيمكامل وبهاء أمان الفضيلة تجعل صاحبها في 

له الرب نفسه كثوب، الملك نفسه، من يلتحف به تكونأنه يقدم -

ً الفضيلة  .مطلقا
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